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 بسم الله الرحمن الرحيم

يد السميري سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناه أخواتنا الفاضلات، إليكم
حفظها الله، وفّق الله بعض الأخوات لتفريغها، وسمحت لهنّ الأستاذة بنشرها، ونسأل الله 

 (عِـلْـمٌ يـُنْـتـَفَــعُ بـِـهِ )أن ينفع بها، وهي تنُشر في مدونة 

.blogspot.comtafaregdrooshttp:///#/! 

 :يهات هامةتنب

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه الأستاذة حفظها الله، أما الدروس  -
شذرات من دروس الأستاذة )المعتمدة من الأستاذة فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم 

 (أناهيد

http://www.muslimat.net/ 

الكمال لله عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ، فما ظهر لكم  -
من صواب فمن الله وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر 

 ..الله

 .والله الموفق لما يحب ويرضا

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 .والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  العالمين الحمد لله رب  
 .هذا الشهر المبارك لقاءاتا السادس من ضمن ته علينا في لقائننحن نلتقي بفضل الله وبمن  

 
وفيها من ذكر العهود  ،سورة العقود :سورة عظيمة وهي سورة المائدة، التي تسمّىوآياتنا اليوم من 

 .ء الكثيريوالعقود الش
وكيف أنهم خالفوا العهد والوعد  ،سرائيل مع موسى عليه السلامإونختار اليوم الكلام عن موقف بني 

وقد ذكر الله في  المعاملة التي تليق بهم؛ وجل   ما كان منهم من ضعف إيمان، وكيف عاملهم الله عز  ونقضوه، و 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     چ :قال تعالىفخذ الميثاق من بني إسرائيل أأنه من هذه السورة  21الآية 

ڃ  چ  چ   چ  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

 .أخذ منهم الميثاق وجلّ  الله عزّ  أنّ ى فهذا دليل عل، خر الآياتآلى إ 2چڈ
 

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ٹ ٹ چ

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ          

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  

ئې  ئې  ئى   ئى  ئىی  ی  ی  ی   ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ئج  ئح                 ئم  ئى   

ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

 .1٢ – 1٢: المائدة  چڍ
 
 

                                                             
 
 [21:  المائدة] 
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 :المواثيق حدأفي يخبرنا عن حالهم  جل  و  مع الميثاق، والله عز   اقفهم كان موقف من مو السابقة  وفي الآيات 
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ :قال سبحانه وتعالى

ڳ   ،وجل   يذكرهم بنعم الله عز    چڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

  :لهم النعم وعد  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  

 هذه نعمة  ڱ  ں  ں  ڻ

 ا ملوك  سنرى ما معنى  ڻ  ڻ

 ءيي شأعطاهم أ :ء؟ هذا سيكون سؤالنايطاهم أي شأع أنهبمعنى ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ
ا من العالمين  ء؟ ياد منهم أن يفعلوا أي شأر ذكرهم النعمة لم ا  ؟ما لم يؤت أحد 

 .ن يدخلوا الأرض المقدسةأ مرهم أ ھ  ھ   ھ  ے :قال

  الله كتبها لهم؟ أنما معنى  ے  ۓ          ۓ  ڭ  

 ؟ باركمأدديتم على تر ماذا يحصل لكم لو ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   

  ماذا فعل بني إسرائيل؟ مرهم بالأمرأرهم بالنعمة و بعدما ذك   ۇ  ۆ  

 .نجباري افيها قوم   ،ن ندخل فيهاأ تريدناض المقدسة التي ر ن الأأ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ 

خرجوا منها ا إلا إذا يعني لن نقاتلهم فندخلهۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى 
 .قتالهم  سبب سبب غيربم خرجوا منها أنهمعنى ذلك 

 :عليهم رجلان فرد   ،إذا حصل هذا فإنا داخلون ئا  ئا  

 ا، أنعم الله عليهلرجلان؟ يخافونما صفة هذان ا ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ
 ..ء؟ سنرىيبأي ش

هم  نلهم حال لو فعلوها سيكونو يصفون  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  
 .بونالالغ

ا والرجلين أيض   ،فموسى عليه السلام حضهم، كلام الرجلانهذا  ی  ی  ی  ئج  ئح                 ئم
  :هم الآنرد   قاموا بنفس الفعل،

ها، هناك قالوا لن مدة حياتنا لن ندخل:تحقيق ا، أي ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ
 .التأبيدهذا عادوا أللتأبيد وهنا 
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 :لربهه ن توج  ألا إ عليه السلام ما كان من موسىف ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  

  :وجل   قال الله عز   ،ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ

 .ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
 

يعني هذا الخبر ، ورة العقودسفي  والعقد زاء من لا يفي بالعهدجبينهم وبين الله وهذا  عهود وعقودهذه 
 .عهده ضمن نق وجلّ  كيف يعامل الله عزّ لك  ليبين   ؛سرائيل في سورة العقودإته عن بني سمع

بعض  ىونقف عل -رحمه الله– السعدي كلامقراءة الآيات من   خلالا التي ظهرت لن الأسئلةونجيب على 
 .المهمة في تفسير هذه الآيات فوائدال
 

 :االتعليق عليهو  من تفسير السعدي تفسير الآياتقراءة 

الله على موسى وقومه بنجاتهم من فرعون وقومه وأسرهم واستبعادهم، ذهبوا قاصدين  لما امتنّ " :يقول
 .يعقوب عليه السلام وبنيه: التي كان فيها أجدادهم "لأوطانهم ومساكنهم، وهي بيت المقدس

ه من وما حواليه، وقاربوا وصول بيت المقدس، وكان الله قد فرض عليهم جهاد عدوهم ليخرجو  
، يمةمتن  عليهم بالمنن العظاأنهم يعلمون أن الله  اوالمعنى أن هذا فرض واجب عليهم خصوص   .ديارهم

 !فكيف لا يأتمرون بالأمر؟
وا نعِْمَةَ اللَّهِ اذكُْرُ } : رهم ليقدموا على الجهاد فقال لهمفوعظهم موسى عليه السلام؛ وذكّ : قال

 يهم ؟كيف يذكرون نعمة الله عل .{عَلَيْكُمْ 
 .بد يذكر نعمة الله بقلبه ولسانه، العبقلوبكم وألسنتكم: قال الشيخ  

 .ومنشط على العبادة ،داع إلى محبته تعالى -ذكر النعم- فإن ذكرها
 
 
 

من يصلح له الخطاب يخاطب ل به وكل يسرائإوهذا كلام يخاطب موسى بني  ،إذن اذكروا نعمة الله عليكم
هذا أثره سيكون  فإن   اذكروها بقلوبكم وألسنتكم، وليذكِّر بعضكم بعض ا،، عليكم ا نعمة اللهاذكروا دائم  ، به

 : سراءيل فقالإما النعم التي تخص بني ، ألإنسان لعبادة اللهاومنشط  ،داع لمحبة الله
  ماذا يفعلون؟، {نبياءأعل فيكم إذ ج}
  .يدعونكم إلى الهدى -1

 ذكر النعم 

 داع إلى محبة الله تعالى

 منشط على العبادة
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 . يحذرونكم من الردى -2
 .عادتكم الأبديةس ويحثونكم على -3
 .ويعلمونكم ما لم تكونوا تعلمون -4

لى الهدى ويحذرون من الردى ويحثون إ، فإنهم للأمم يدعون ومن تبعهم من وجود الأنبياءإذن هذه المصلحة 
وقت ما نصلي عظيمة ونستشعرها ، فهذه نعمة اس ما لم يكونوا يعلمونعلى السعادة الأبدية ويعلمون الن

وبجميع  -صلى الله عليه وسلم– ، وإيماننا بالنبيجميع الأنبياء وعلى - عليه وسلمصلى الله–على نبينا 
 :نبياء الأ

 يجعلنا نقدر لهم قدرهم  
 ونعرف لهم سابقتهم  

عل له المكانة، فكانت زه الله وج، مي  لما له عليهم من فضل ومنة ؛النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ولهذا يكون
 : لنعمة الثانيةا .بها بني اسرائيل ذكر موسىنعمة هذه أول 

 : ؟ قال ما معنى جعلوكم ملوكا {وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا}
تملكون أمركم، بحيث إنه زال عنكم استعباد عدوكم لكم، فكنتم تملكون أمركم، { وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا } 

 . وتتمكنون من إقامة دينكم
، وخروجكم من أرض مصر من عند الفراعنة غيركما يتحكم فيكم تملكون شأن نفسكم ولستم عبيد   :أي

 :، ثم ذكرهم فقالاالناس شكر    نعمة من الله جععلكم أشد  ا طويلا  الذين تسلطوا عليكم زمن  
فإنهم في ذلك الزمان خيرة  ،{مَا لَمْ يُـؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ } من النعم الدينية والدنيوية {وَآتاَكُمْ } 

  .وقد أنعم عليهم بنعم ما كانت لغيرهم. لى الله تعالىالخلق، وأكرمهم ع
 .هذه النعم، لكن ماذا فعلوا؟ سنرى كيف عاملوا الله عليهم بأن جعلهم خيرة الخلقنعم في ذلك الزمان أ

 :عي ذلك فذكرهم بالنعم الدينية والدنيوية، الدا: يقول الشيخ 
 :ايض  أو ، ن يثبت إيمانهمألدنيوية أثرها بالنعم الدينية وا ىالذكر  هيعني هذ، لإيمانهم وثباته 
 .يثبتون على الجهادهم انهم و إيم، يعني يثبت ثباتهم على الجهادو  
  .قدامهم عليهإو  

يمان ويثبت قدمهم في الجهاد ويقدمون ن يثبت الإأما ينبغي ستكون النتيجة إذن هذه النعم لو تذكروها ك
 .ى نعمة اللهجاعلينه وسيلة للشكر عل ،على الجهاد متحمسين له

سَةَ } : ولهذا قال بيت المقدس وما -والمقصود بها القدس  ،المطهرة: أي{ ياَ قـَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّ
 .التي كتب الله لكم -حوله

 ؟  {كتب الله لكم}معنى  كان سؤالنا ونحن نقرأ الآيات ما
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تطمئن به أنفسهم، إن كانوا مؤمنين مصدقين بخبر  افأخبرهم خبرً { الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ }:  الجواب
 . الله، وأنه قد كتب الله لهم دخولها، وانتصارهم على عدوهم

واء ما ذكرهم به س ةالنعم العظيمة المتعدد جعاه هذه، فماذا فعلوا لله لهم النصرعزموا ودخلوا كتب اإن يعني 
  م النصر؟كتب لهيدخلوا س لونهم أوعدهم الله ما و أمن نعم سبقت 

قَلِبُوا خَاسِريِنَ }ترجعوا : أي{ لَا تَـرْتَدُّواوَ }  :قد خسرتم { عَلَى أَدْباَركُِمْ فـَتـَنـْ
 .بما فاتكم من النصر على الأعداء وفتح بلادكم: دنياكم  
 .من العقاب -بمعصيتكم-بما فاتكم من الثواب، وما استحققتم  : وآخرتكم 

الشجعان ن تكونوا أا الدنيا فقد خسرتم أم، خراكمأسرتم دنياكم و مر فتكونوا قد خيعني لو تركتم هذا الأ
 ،دامقالإ علىالثواب من فاتكم خسرتم ما خرة فقد ا الآوأم لهم البلاد،د ويفتح الذين ينتصروا على البلا

 رشاد والتحذير ماذا قالوا هؤلاء؟الإالتذكير و فبعد هذا ، نبيكم لأمر كمبمعصيتكم ل ا خسرتمض  أيو 
 :لى  يدل عولًا قالوا ق 

 ضعف قلوبهم  .1
 وخور نفوسهم  .2
 .هتمامهم بأمر الله ورسولهاوعدم  .3

م لا يتصفون بالشجاعة ولا ، ثم أنه الإيمان، قلوبهم ضعيفة الإيماننفوس ضعيفة في: لى هذه الثلاثةإانظري 
له صلى الله عليه أمر رسو م لا يهتمون بأمر الله ولا أنه عظيمضعيف وخور في النفوس، والشأن ال إيمان ،ةبالهم

ضعف بهذه الخطابات وهم يردوا بهذه الردود التي تدل على  صلى الله عليه وسلم فيخاطبهم موسى ،وسلم
 .الإيمان
فهذا من الموانع لنا من : شديدي القوة والشجاعة، أي{ ياَ مُوسَى إِنَّ فِيهَا قـَوْمًا جَبَّاريِنَ } قالوا 

رين يعني م جباأنه؟ قالوا ا ما وصفهملأن في القرية في البيت المقدس قوم  لماذا لا يريدون أن يدخلوا؟ . دخولها
 .غاية في القوة والشجاعة

هَا فإَِن يَخْرُجُ } هَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنـْ   :وهذا من :قال الشيخ {وا مِنـْ
 الجبن 
 وقلة اليقين 

 !لعلموا أنهم كلهم من بني آدموإلا فلو كان معهم رشدهم، 
، وإلا فلو  يمانهمقلوبهم وإ فسهم وقليلي اليقين من جهةأننهم جبناء من جهة أيعني هذا الجواب دليل على 

 بني يعني ؛كلهم من بن آدم  ملعلموا أنهو رين ملى هذين الأإ والنظر  ،لو كان معهم عقل ،كان معهم رشدهم
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في بيت المقدس في ذلك  ، الذين كانواننيو م الكنعاأنه في التاريخ عنهمقال يالذين إسرائيل والقوم الجبارين 
 .دمكلهم يشتركون أنهم من بني آالزمان كلهم من بني آدم، إذا كانوا   

حد أ الله د  ن يمألا إحد أحد يزيد على أيعني لا  ،عانه الله بقوة من عندهأوأن القوي من : يقول الشيخ
 ومن القوي على الحقيقة؟  ،ضعفاءأنهم ني آدم الذي وصفهم لأنهم كلهم من ب ؛الطرفين بقوة

 .لا باللهإ، فإنه لا حول ولا قوة انه الله بقوة من عندهأعمن وأن القوي 
 
 الأسبابلى إنظروا  ،، ما عندهم عقل رشدقلة الرشدالذي سبب لهم  ليقينقلة ا :ولمر الأن هذا الأإذ 

 نشتركو ينهم أا، ولو كان عندهم عقل رشد لرأوا نهم خافو أم إلا فما كان منه ،أقوياءم أنهالمادية وعلموا 
هم الله هو من يمد   ،القوي من أعطاه الله القوة وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله نأو  ،دمآم من بني أنهمعهم 

 .لم يكن معهم عقل رشدل لم يرشدوا إليه و مر الأالأهذا ة، بالقو 
 

 .اا خاصً إذ وعدهم الله بذلك، وعدً  ؛عليهم ولعلموا أنهم سينصرون: الأمر الثاني 
سَةَ }نا خبر أتافي بداية الآيات  إن كنتم شجعان كنتم ف {ال تِي كَتَبَ الل هُ لَكُمْ  ياَ قَ وْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَد 

بوعد  ولا بقوة اللهقلوبهم يقين في  لا يوجد، لكن لم تكونوا شجعان سيحصلها غيركمإذا ،لونص  نتم من تحُ أ
 .الله
الله تعالى، مشجعين لقومهم، منهضين لهم على قتال عدوهم  {قَالَ رجَُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ }

يقولوا هذا  أنلتوفيق، وفقهم الله با-بأي شىء أنعم عليهما؟- {أنعم الله عليهما} .واحتلال بلادهم
 .وكلمة الحق في هذا الموطن المحتاج لمثل كلامهم  ،الكلام

قف الذي ن يقولوا كلمة الحق في هذا المو أا سددهم ض  أيفقهم باعتقاد الحق، و نعم الله عليهم بالتوفيق و أيعني 
 :نعم  بها عليهمعظام أ أمور أربعةهذه  ،ا بالصبر واليقينيض  أنعم عليهم أيحتاج فيه لكلمة الحق، و 

 .التوفيق-2
 .وكلمة الحق في الموطن الذي يحتاج إلى الحق فيه -1
 .الصبر-3
 .اليقين-4
 

 {قَالَ رَجُلانِ مِنَ ال ذِينَ يَخاَفُونَ الله} تخرج من الخوف من اللهوهذه كلها  صالحاً  اتخرج عبدً وهذه كلها 
 ، وكانوا على يقين أن ما يقولونه هو الحق؛لأنهم ممن يخاف الله وفقوا، وقالوا كلمة الحق، وصبرواف، الله يخافون

 ؟ماذا قالوا لهم

الخوف 
من الله 
ينتج 
 عنه

 اليقين

 الصبر
وكلمة 
 الحق

 التوفيق
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ليس بينكم وبين نصركم عليهم إلا أن : أي{ لُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ ادْخُ } 
 .م البابهجعتمعوا وتدخلوا علي  .تجزموا عليهم، وتدخلوا عليهم الباب

 .حسن الاجتماع على ما يحب اللهأا مالله  أمرثر الاجتماع على ما أحسن أوما 
 .لكهذا لأن الله وعد بذو تموه عليهم فإنهم سينهزمون،فإذا دخل

فإذن دلوهم على السبب  {وَعَلَى اللَّهِ فـَتـَوكََّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ }فقالا ، بعدة هي أقوى العددثم أمَرَاهم 
قوى العدد التي تنفع بدون أهي على العبادة على العدة التي  ودلوهم ،اجتمعوا وادخلوا عليهم الباب: وهو

 .وهو التوكل سبب ولا تنفع الأسباب وإن وجدت إذا فقد هذا السبب

ودل هذا ، ا على الأعداءونصرً  ا للأمرتيسيرً  -وخصوصا في هذا الموطن -فإن في التوكل على الله  
 :يؤمَره إنأن كل من يكون في هذا الموطن ف ، ودل هذا علىعلى وجوب التوكل

 بالتوكل 
  عتماد على اللهبالا 
 . بأن يراجع يقينه في الله 

 :لّ وج ؛ لأنه قال الله عزّ بحسب إيمان العبد يكون توكله ،-أي هذه الآية تدل أيض ا – وعلى أنه :قال 
 {وَعَلَى الل هِ فَ تَ وكَ لُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ }

وعلى أنه بحسب إيمان العبد يكون  نإذن التوكل مقياس الإيمايعني إذا كان معكم إيمان عليكم بالتوكل 
 .هتوكل

  :كانت النتيجة؟ يقول الشيخفماذا  

،  ،لم يخرجوا بنتيجة فلم ينجع فيهم هذا الكلام، ولا نفع فيهم الملام، قالوا هذا الكلام الواضح البين 
إن  ،النصر ادأر من يقوم به فإن التوكل خير عمل  ،اجتمعوا وادخلوا عليهم الباب، توكلوا إن كنتم مؤمنين

 !كل هذا الكلام لم ينجع معهم  ،لغيره وجد هذا التوكل صنع الله لهذا العبد ما لا يصنع
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ياَ مُوسَى إِنَّا لَنْ ندَْخُلَهَا أبََدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أنَْتَ وَربَُّكَ فـَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا }: فقالوا قول الأذلين
لام منهم، ومواجهتهم لنبيهم في هذا المقام الحرج الضيق، الذي قد فما أشنع هذا الك {قَاعِدُونَ 

  .دعت الحاجة والضرورة إلى نصرة نبيهم، وإعزاز أنفسهم

وانظروا إلى فضل – بين سائر الأمم، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم وبهذا وأمثاله يظهر التفاوت
 حيث قال الصحابة  -ذا الموقف الأنصار الصحابة رضوان الله عليهم المهاجرين والأنصار خاصة في ه

- مع أنه لم يحتم عليهم« بدر » حين شاورهم في القتال يوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
يا رسول الله، لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ولو بلغت بنا برك الغماد ما تخلف : -القتال

 . عنك أحد

كأنهم يقولون لو خرجت بنا فعلى خط ساحل البحر الأحمر،  ،ةهذا يكون في جنوب الجزير  (رك الغمادب)
ولا نقول كما قال قوم :يقول الصحابة، بنا إلى ذاك المكان البعيد سنذهبإلى البحر سنخرج ولو نزلت 

ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ( اذْهَبْ أنَتَ وَربَُّكَ فـَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ : ) موسى لموسى
  !كما مقاتلون، من بين يديك ومن خلفك، وعن يمينك وعن يساركمع

 
يارب أننا شهدك نُ  إن اف ،حباءار العظيمة التي يجتمع فيها الأتلك الدفي  لحقنا بهمأعين و أجمرضي الله عنهم 

نبياء ليس بعد الأفإن  بين سائر أتباع الأنبياء، مكانتهم التي رفعتهم لمونع ،راملكونحب صحبه ا ،نبينا نحب  
 .رضي الله عنهم أجمعين من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم خلق خيرٌ 

 
قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلاَّ }   :قال الشيخ ،تحول لمناجاة ربه فلما رأى موسى عليه السلام عتوهم عليه

 .فلا يدان لنا بقتالهم، ولست بجبار على هؤلاء: أي{ نَـفْسِي وَأَخِي 
نـَنَا وَبَـيْنَ الْقَوْمِ } ستطيع أن أقودهم قيادة الجبارين وأرغمهم على القيام بالقتال أبمعنى  لا  رُقْ بَـيـْ فَافـْ
 ذلك  احكم بيننا وبينهم، بأن تنزل فيهم من العقوبة ما اقتضته حكمتك، ودلّ : أي{ الْفَاسِقِينَ 

هم وفعلهم من الكبائر العظيمة على أن قول ةجى ربه هذه المناجاايعني مادام دعى عليهم هذا الدعاء ون
  .الموجبة للفسق
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إِنّـَهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبعَِينَ فَ }: ا لدعوة موسىالله مجيبً { الَ قَ }  عظيمدب أفعاقبهم الله عقوبة وأدبهم 
 {نَةً يتَِيهُونَ فِي الْأَرْضِ سَ 

في ، ماذا يحصل لهم م من الدخول أربعين سنةعنى يحرمهيحرم عليهم ليس تحريما شرعيا  إنما تحريما  كونيا  بم
 !؟ يتيهون في الأرضالأربعين

إن من عقوبتهم أن نحرم عليهم دخول هذه القرية التي كتبها الله لهم، مدة أربعين سنة، وتلك : أي 
المدة أيضا يتيهون في الأرض، لا يهتدون إلى طريق ولا يبقون مطمئنين، وهذه عقوبة دنيوية، لعل الله 

 . لى كفر بها عنهم، ودفع عنهم عقوبة أعظم منهاتعا
 ،يؤدبهم الله ويكفر عنهم سيئاتهم أنالتي وقعت عليهم عقوبة من أجل  يعني الذي يظن أن هذه العقوبة

لأنهم في هذا التيه كان يأتيهم المن  والسلوى وظلل  ،ودفع بهذه العقوبة عقوبة أعظم منها وهذا ما نظنه
 ،من أجل أن يتربوا ويعرفوا منة الله ،كانت تأديباً لهمليل على أن هذه العقوبة هذا دف ،عليهم بالغمام

  اوملكهم خدم   ،ذنهمإعليهم إلا ب لهم منازل لا يدخل غيرهم ا نوا مملوكين لفرعون جعلهم ملوك  فبعدما كا
لأمر الذي يزيد ا فكيف بعد هذه النعم يأتي ،فالبيت والزوجة والخادم كل هذا دليل على أنهم أصبح لهم منزلة

  !؟ردكم ما ذكرتم صلاح دينكم ودنياكم يكون
ا مِنَ الْعَالَمِينَ }   {وَآتاَكُمْ مَا لمَْ يُ ؤْتِ أَحَد 

 لق البحرف 
 هلك العدوأو  
 وجعلهم آية عظيمة  

ذكروا بالطريق ادخلوا عليهم  ،ذكروا بعطاء الله ،ذكروا بالنعم ،ومع ذلك كل هذا الذي ذكروا به لم ينفعهم 
فما كان منهم إلا هذا الرد الذي يدل على  ،هم الأمور وهو التوكل على اللهأببأمر من كروا ذُ  ،تمعينمج

 ،ون في الأرضيتحير   !في الأرض أربعين سنةن يتيهون أ، وحكم الله عليهم جبن النفسو انضعف الإيم
 .إلى مرادهم اأن يصلو  افلا يستطيعو 

عقوبة أعظم   تعالى كفر بها عنهم، ودفع عنهمية، لعل اللهوهذه عقوبة دنيو  :وهذا كما ذكر الشيخ
 :وفي هذا دليل على أن العقوبة على الذنب : نستفيد من هذا يقول الشيخ  ،منها

 .قد تكون بزوال نعمة موجودة 
  .أو دفع نقمة قد انعقد سبب وجودها أو تأخرها إلى وقت آخر 

د سبب وجودها نقمة قد انعقدفع و يزول عنه ة أودنعمة موجب أن يزول عن العبد من عقوبات الذن يعني
 .وحفظه له ، عناية الله به أن الذنوب تحرم العبد وهذا معناه : خر آأو تأخرها إلى وقت 
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أن يقع له حرمان  -والاستغفارإن لم يسارع بالتوبة -ولذلك إذا وقع العبد في الذنوب فآثارها السريعة عليه 
 ظ امحفو  ق افتقع عليه أمور كان ساب، من نقمة انعقدت أسباب وجودها حفظٌ أو  ،من نعمة موجودة عنده

 .منها
 
ولعل الحكمة في هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه  لماذا يتيهون أربعين عام ؟ 

المقالة، الصادرة عن قلوب لا صبر فيها ولا ثبات، بل قد ألفت الاستعباد لعدوها، ولم تكن لها همم 
 .إلى ما فيه ارتقاؤها وعلوهاترقيها 

ما صفاتهم  ،أن يكون هذه الأربعين عام مدة لموت من قال هذه المقالة ربعين عامفي الأالسبب يعني ربما 
: يقولجديدة ناشئة  سيظهرفي مقابلها  ترقيهملم تكن لهم همم و ستعبادالاهؤلاء؟ نفوسهم ألفت 

عباد، والذل المانع من لأعداء، وعدم الاستولتظهر ناشئة جديدة تتربى عقولهم على طلب قهر ا
 .السعادة

 
نت ماذا فأ ،عندهم تعظيم مخالفين للسنة بعيدين عنها لا جعدهرج ومرج رى الناس في ت وقت الفتنولذلك 

لترى  تتخطاهم ،بعدهم إلى ما تتخطاهم ،ت آذانهم بسبب الفتنةتفعل؟ تتخطى هؤلاء الموجودين الذين صم  
من  وتعظيم القرآن ،صلى الله عليه وسلم توقير النبيو ،تعظيم اللهفتربيهم على  الصغار الناشئة طفالالأ

عتادوا معارضة الكتاب ا نن تتحاشى الفتن التي يعيشها العالم الإسلامي، عليك بتخطي الكبار الذيأأجل 
أتيهم من يو  ،بيهم اللهك الكبار لا بأس ير واتر  ،تخطاهم إلى الناشئة ،اعتادوا التهجم على ثوابت الأمة ،والسنة

في وقت الضجيج لأن ؛ لكن عينك على الناشئة ،أنفسهمعلى صلاح  ا يساعدهمم والأحوالالصوارف 
توقر و  تعظم الله لى اللهالذي تدعو إ تأنلا يسمعون الضجيج فيسمعونك غار والص ،الكبار لا يسمعون

 .لقرآنوتعظم اصلى الله عليه وسلم  النبي
يه ضجيج أذنصم أمن  الإسلاميالعالم  أنحاءرى في فإننا ن ،وتنفعكم ن تنفعنيألله من ا أرجووهذه وصية 

سمع ا وطاعة لأمر لله وأمر رسوله، : يقول د أنيري، فلا  مكانفي كل  الدماء التي سالت هعمى عينيأالفتنة و 
فتهم مثل صفة كون صيولا  ،رسوله ولا يعصونه لكي يطيعوا الله ويطيعواونربيهم  ،نا نتعداه إلى الناشئةفإن

ولتظهر ناشئة جديدة : رون نعمة الله عليهم يقول فلا يأتمرون ولا يذك   يذكرهم نبيهم أمرهمي إسرائيلبني 
 .تتربى عقولهم على طلب قهر الأعداء، وعدم الاستعباد، والذل المانع من السعادة

 
على الخلق، خصوصا  ولما علم الله تعالى أن عبده موسى في غاية الرحمة:  خاتمة الآيةالآن هذه 

قومه، وأنه ربما رق لهم، واحتملته الشفقة على الحزن عليهم في هذه العقوبة، أو الدعاء لهم بزوالها، 
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لا تأسف عليهم ولا تحزن، فإنهم : أي{ فَلَا تأَْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ } : مع أن الله قد حتمها، قال
 . هم لا ظلما مناقد فسقوا، وفسقهم اقتضى وقوع ما نزل ب

لهم  نفيدعو  ،يعني بعد ما وقعت عليهم عقوبة التيه ربما وقع في قلب موسى عليه السلام رقة لهم وشفقة
فَلَا }فقال لنبيه موسى  إسرائيلمة على بني مع أن الله قد حتمها وجعلها محت   -بزوال هذه العقوبة -بزوالها 

 {تأَْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِيَن 
 .ا منا تأسف عليهم ولا تحزن، فإنهم قد فسقوا، وفسقهم اقتضى وقوع ما نزل بهم لا ظلمً لا: أي

 : ات التي تنزل على العباد لا تكون إلا بسببأمر غاية في الأهمية فإن العقوب وهذا
o  ما جروه لأنفسهم من العناد 
o معصية أمر الله  ا جروه لأنفسهم منوم 
o  تهانة بأمر نبيه الاسو 

ر أمأنه لا يعظم أمر الله ولا : فته أنه فاسق والفاسق أهم أوصافهومن هو على شاكلتهم ص رائيلإسفإن بني  
ا من منطلق كان أو كبيرً  و أمر رسوله صغيراً أالذي يخالف الأمر الذي أمر الله هو : الفاسقإن  ،رسوله

ويسيروا جماعة مر يمتثلوا الأ أن إسرائيل ما كان على بني كل وإلا  ، من منطلق عدم تعظيم الأمر ،ةالاستهان
: على الله ووعدهم بالنصر فكان سيحصل لهم ما وعدهم الله لكن الفسق أي الباب متوكلينويدخلوا 

من منطلق  ،منطلق عدم العنايةمن وعدم امتثال الأوامر وارتكاب المحظورات  الاستهانة بأمر الله
فيغفلون أو يسقطون  يعظمون أمر الله ويتقونه ،ونفإن أهل التقوى يتق ،هذا أعظم الأمور خطرا  ،ستهانةالا

أمر بون، لكنك لا جعدهم يستهينون ؤ يخطيغضبون ف ،تغلبهم شهوتهم فيسقطون ،ء يجرهميتزل قدمهم بش
، كان لا يعتني بأمره أو نهيهأمر الله با فمن كان مستهين   ،لا تجد أهل الإيمان والتقوى يستهينونالله، 
غفل  ،هو عدم تيقظهلكن  مصدر ذنبه  في الذنبخطأ وقع أن ومَ ، سرائيلإا فيه شبه من بني فاسق  

لا تستهين  ،لا تتجرأ على محارم الله ،والفارق كما اتفقنا تام الوضوح ،هذا كله يقع ،غضب غلبته شهوته
ء ليس يعلى شهذا أن هذا أمر صغير، لا تقول  لا تقول عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ،بأمر الله

اسمع سمعنا وأطعنا، : قل ،ةا وطاعسمع   :بل قل ،وامر رسولهأامر الله بهذه الصورة ولا أو لا تعامل  ،ببواج
ا هذو لى هذا الغفرانإ ةنت شديد الحاجأو  واطلب الغفران سمعنا واطعنا، طيع واطلب الغفرانأو 

 .نربيه في أجيالنا جيلًا بعد جيل أنالواجب علينا 
ستفادة عظيمة وهي الغلبة على قوم شقاوة من نوع معين ضعف توقير النبي اوكما استفدنا من هذه الآيات 

ـ صلى ويوقر النبي إذا اعتنيت بالناشئة خرج جيلًا يعظم الله  ،تني بالناشئةاعمر الله فلأأو ضعف تعظيم 
 .عظم المقاصدأوهذا من  ،وامر اللهأويعظم الكتاب ويعظم الله عليه وسلم ـ 
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  هـ4141لقاءات رمضان 

ن يصرف عنا آثار وأ ،الشرن يصرف عنا وأ ،مقاصد الخير والبركة ق لي ولكمق  أن يح وجل   سأل الله عز  أ
 .ذنوبنا

فإن ن ينزل علينا البركات منه سبحانه وتعالى أ اطلب  ستغفار في هذه الأيام الفاضلة بكثرة الا لابد نعتني 
 ،مع والطاعةأتي بعد السفطلب المغفرة يطعنا غفرانك ربنا أفلنقل سمعنا و  ،معقودة بالغفرانالبركات 

 .طعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرأسمعنا و 


